
تفرض التلاعبات الدولية 
والإقليمية في الصراع السوري 
ذاتها مجددا، بحيث أضحت قضية 

السوريين أو أغلبيتهم، المتعلقة 
بالتغيير السياسي، عبر استعادة 

النظام الجمهوري، من الحكم الوراثي، 
وتمكينهم من حقوقهم في الحرية 

والمواطنة والتحول نحو الديمقراطية، 
في الهامش، وهو الأمر الذي يجري 

منذ سنوات.
هكذا، فبعد مكالمة هاتفية بين 

الرئيسين الأميركي والتركي، أعلن 
الرئيس دونالد ترامب، من جديد، 

اعتزامه الانسحاب من الصراع 
السوري، المرهق والمكلف وغير 

المفهوم، بالنسبة إليه، مقدما في ذلك 
إيحاءات واضحة لنظيره التركي 

رجب طيب أردوغان، تتضمن إمكانية 
التخلّي عن دعم ”قوات سوريا 

الديمقراطية“، التابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي (السوري)، 

الرديفة لحزب العمال الكردستاني 
(التركي)، والاستعداد لإخلاء بعض 

المناطق من شمالي سوريا من القوات 
الأميركية، بما يسمح بتغلغل قوات 

عسكرية تركية في تلك المناطق، لفرض 
منطقة آمنة، أو ”ممر السلام“. وهو 

ما كانت تركيا تطلبه من الإدارة 
الأميركية بإلحاح منذ عامين.

بيد أن تلك اللحظة التاريخية 
التي كانت تتحيّنها وتتحمّس لها 

تركيا منذ زمن، سرعان ما تكشفت عن 
إيحاءات غير يقينية، إذ أن الرئيس 
الأميركي ذاته عاد بعد ساعات من 

تلك المكالمة الهاتفية إلى الحديث عن 
عدم تخلّي الولايات المتحدة عن قوات 
”قسد“، وأنها مع تفهّمها الاعتبارات 

أو المخاوف الأمنية لتركيا، إلا أن على 
تلك الأخيرة أن تلتزم بحدود معينة 

في دخولها الأراضي السورية.

المشكلة في هذا الأمر لا تكمن 
في الموقف أو اللاموقف الأميركي 

مما يجري في سوريا منذ سنوات، 
علما أنه موقف ينطوي، وإن بشكل 

مبطن، على الحفاظ على استمرارية 
الصراع في ذلك البلد، وعلى توريط 

مختلف القوى الدولية والإقليمية 
فيه، ووضعها في مواجهة بعضها، 

لإرهاقها واستنزافها، لاسيما أن 
الولايات المتحدة لا تتأثّر مما يجري 

في ذلك البلد، بل إنها تغدو في موقع 
المراقب في انتهاج واضح لنظرية 

زبيغنيو بريجنسكي (المستشار 
الأسبق للأمن القومي الأميركي)، 

والتي مفادها تأكيد واقع الولايات 
المتحدة كدولة عظمة، وكموزّع 

للتناقضات في العالم (خاصة في 

كتابه بين عصرين). علما أن الولايات 
المتحدة لا تشتغل في سوريا وفق 

مبدأ إدارة الصراع وإنما وفق مبدأ 
المستثمر في الصراعات الدائرة. 
ويتضح من كل ذلك أن الولايات 

المتحدة لا يهمها هنا إلا الحفاظ على 
حليفتها إسرائيل، وضمان أمنها 

واستقرارها وتفوقها، وبدرجة أقل 
ضمان أمن النفط، من المنابع إلى 

الممرات، وهو ما يفسر كل المواقف 
التي تتخّذها في الشرق الأوسط؛ في 

سوريا وفي غيرها.
الطرف الأهم الآخر في المعادلة 

المطروحة هو تركيا، التي أضحت تركز 
بشكل محموم على المخاطر المتأتية 
من إمكان خلق كيان كردي مستقل 

في سوريا، حتى إنها وقفت ضد 
خلق مثل ذلك الكيان في العراق، رغم 
العلاقة المتميزة التي تربطها بزعامة 

كردستان العراق (مسعود بارزاني 
تحديدا). ومشكلة تركيا هنا أنها باتت 

تتحمل تداعيات الصراع السوري 
أكثر من أي دولة أخرى، وربما بما لا 

يقل عن إيران؛ شريكة النظام سياسيا 
وعسكريا، فضلا أنها هي التي 

تستقبل موجات اللاجئين، ويقيم فيها 
بين مليونين إلى ثلاثة ملايين سوري.

بيد أن مشكلة تركيا هنا تكمن 
في وجود مسألة كردية داخلها، كما 
تكمن في الاستقطاب الداخلي فيها 

بين حزبي العدالة والتنمية من جهة، 
والأحزاب المعارضة الأخرى من جهة 
ثانية، وهو ما توضّح في انتخابات 
بلدية إسطنبول. فضلا عن كل ذلك، 
وإضافة إلى المصاعب الاقتصادية، 

فإن تركيا باتت في مواجهة مناخات 
دولية وإقليمية صعبة. فثمة مشكلة 
قبرص والتنقيب عن النفط والغاز، 

وثمة مشكلة العلاقة مع أوروبا، 
والتوتر الحاصل في علاقاتها مع 

الولايات المتحدة، ناهيك عن أنها باتت 
تتموضع في مكانة دقيقة وحرجة، بين 
كونها في تحالف أستانة الثلاثي (مع 
شريكي النظام روسيا وإيران)، وبين 

كونها دولة حليفة للغرب وعضوا 
رئيسا في حلف الناتو.

المشكلة هنا، أيضا، أن تركيا تدرك 
أن أي تورّط في المسألة السورية، دون 
غطاء أميركي أو روسي، قد يرتد عليها 

بطريقة معاكسة، ولعل ذلك تحديدا 
يفسّر التردد التركي في التعاطي مع 
الإيحاءات الأميركية، بتسهيل دخول 
تركيا إلى شمالي سوريا. وربما أنها 
في ذلك تنتظر توضيحات من الإدارة 

الأميركية، ربما تتم في لقاء القمة 
الثنائية المرتقب في واشنطن أواسط 

شهر نوفمبر القادم.
على الصعيد السوري، لاشك أن 

قوات ”قسد“ لعبت دورا كبيرا في 
وصول الوضع إلى هذه الدرجة، 
إذ أن حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي (السوري) لم يوفر الفرصة 
لإعلان عدائه لتركيا، وتأكيد ارتباطه 
بحزب العمال التركي (الكردي)، كما 

لم يوفر الفرصة لإظهار أنه الوجه 
الآخر لفصائل المعارضة ”الإسلامية“ 

المسلحة، بحيث أن الطرفين شكّلا 
انشقاقا عن الجسم الوطني السوري، 

وشكّلا صدعا في جسم الثورة 
السورية، وتشققا في إجماعات 

السوريين.
وفي الحقيقة فإن الأوضاع 

الراهنة، بما في ذلك الاتجاه نحو 
الحرب، ليست في صالح السوريين، 

لا أكرادا ولا عربا، وبالتأكيد ليس 
من مصلحة تركيا الدخول في تلك 

المغامرة، التي ستكون لها عواقبها 
على الجميع، ولن يستفيد منها إلا 

النظام وشريكيه أي؛ روسيا وإيران.
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تشكلت اللجنة الدستورية المفترض 
أنها أداة من أدوات الحلّ المتُوخى 
في سوريا. ضمت تلك اللجنة من ضمت 

من معارضة وموالاة ومجتمع مدني، 
لكنها استثنت المكون الكردي الذي 
تستهدفه الحملة العسكرية التركية 

الحالية. وعلى ذلك تطرح الأسئلة حول 
هذا التواطؤ ”الكوني“ للانقلاب على 

الإنجاز الكردي الذي تحقق من عام 
.2011

اعتاد الأكراد، تاريخيا، على دفع 
ثمن المصالح الكبرى وتسوياتها 

الخبيثة. بدا ذلك منذ أن أغفل مبضع 
اتفاقية سايكس بيكو الاعتراف بدولة 

للأكراد على منوال ما أنشأته الخرائط 
من دول قسّمت جثة العثمانية الزائلة. 

دفع أكراد العراق ثمنا موجعا مقابل 
تسويات تمت بين بغداد وأنقرة، أو بين 

طهران وبغداد لاحقا. فيما أكراد سوريا، 
الذين أغفلت دمشق قلب العروبة 

النابض حقوقهم، وجدوا أنفسهم 
هذه الأيام من جديد، ضحايا ما تقرره 

الغرف المغلقة وما يقترف باسم المصالح 
الكبرى.

قام تحالف دولي تألّف من عشرات 
الدول لمحاربة تنظيم داعش في سوريا. 
صبّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة 

نيرانا كثيفة، واستخدم تقنيات 
عسكرية حديثة لإضعاف تنظيم 

أبوبكر البغدادي. بدا أن تلك الجهود 
الهوليودية غير قادرة على تقويض 
جسم الإرهاب العملاق القادر على 

التأقلم مع كل الظروف، والقادر، رغم 
تلك الحرب الدولية ضده، أن ينال من 
عواصم ومدن داخل أوروبا والولايات 

المتحدة.
لم تكن واشنطن تريد الزجّ 

بجندها مجددا في أتون حروب كتلك 
في أفغانستان والعراق. لا تريد 

الإدارة للناخبين في الولايات المتحدة 
أن يتأثروا مباشرة وعبر عائلاتهم 

بالصراعات التي تخوضها واشنطن 
في العالم. بدا أن تلك الروح هي 

التي رانت العواصم الغربية برمتها، 
فراحت تتبارى في النزوع إلى الانكفاء 

والعزوف عن الانخراط المباشر في 
صراعات العالم. لاذت الحكومات 

ببرلماناتها للتنصل من أي قرار يدفع 
بها أخلاقيا للتدخل لوقف المحرقة 
السورية. هكذا فعل برلمان باريس، 

وهكذا فعل برلمان لندن، علما أن 
الحروب التي انخرطت بها تلك الدول لم 

تستعنْ قبل ذلك بأي برلمان.
لم تجد واشنطن لدى المعارضة 

السورية القماشة الاجتماعية 
والأيديولوجية لتشكيل تحالف ضد 

داعش. كانت تلك المعارضة ترفع لواء 
الحرب ضد النظام السوري والقضاء 

عليه، ولم تكن تريد الانخراط في 
أي تحالف مع الغرب لا يكون هدفه 

إزالة حكم الأسد في دمشق. لا بل 
إن التشكيلات السياسية للمعارضة 

السورية رفضت الموافقة على قرار 
المجتمع الدولي وضع تنظيم النصرة 
بقيادة أبومحمد الجولاني على قائمة 

الإرهاب، واعتبرته تنظيما سوريا 
مناهضا لنظام دمشق، يندرج داخل تلك 

الجبهة السورية العريضة المناهضة 
لهذا النظام.

كان تحالف الولايات المتحدة مع 
الأكراد في سوريا الحلّ الوحيد المتوفر. 

الأكراد يتعارضون أيديولوجيا مع 
الجهادية التي ترفع داعش والقاعدة 

لواءها، وهم في معارضتهم لنظام 
دمشق، السابقة على موسم الربيع 

العربي بسنوات، لا يريدون من الصراع 
في سوريا إلا حماية المكون الكردي 

والدفاع عن حقوقه السياسية، سواء 
مع هذا النظام في دمشق أو أي نظام 

آخر يأتي على أنقاضه، خصوصا أن ما 
حملته المعارضة السورية من مشاريع 

وبرامج وأوراق، بقي أسير الطابع 
العربي للدولة لا يلحظ كثيرا حقوق 

الأكراد في سوريا المستقبل.
تشكلت قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) من خليط كردي عربي ينزع عن 

الحراك هويته الكردية، ويدرج أمر 
الحرب ضد الإرهاب داخل مساحة أوسع 

من الأجندة العرقية الكردية الخالصة. 
صحيح أن تطعيم التشكيل العسكري 
الجامع، الذي تسيطر عليه ”وحدات 

حماية الشعب“ الكردية، بحضور عربي، 
لم يكن مقنعا بأن هذا الجيش بات 

عابرا للقوميات، وأن أجندته تختلف عن 
أجندة القيادة الكردية المركزية في جبال 

قنديل شمال العراق. إلا أن التحالف 
الدولي اكتفى بالشكل، ليستند في 
معركته ضد داعش على المضمون.

خاضت قسد معارك الميدان ضد 
تنظيم داعش بكل بسالة ومهنية. 

دفع هذا الجيش دماء غزيرة من أجل 
تطهير ”إمارة الرقة“ الداعشية وبقية 

مناطق وأنحاء شرق الفرات. كانت 
طائرات التحالف تدكّ حصون التنظيم 
الإرهابي عن بعد، بيد أن أمر القضاء 

عليه لم يكن ليتحقق، بما يتيح للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إعلان النصر 
في واشنطن، لولا الجهود العسكرية 
المتمرسة التي أظهرتها هذه القوات، 

ولولا الملاحقة الدؤوبة التي قامت بها 
داخل الأزقة والمخابئ والكهوف التي 

انتهت إليها فلول التنظيم المتقهقر.
عوّل الأكراد كثيرا على تحالفهم 

مع الولايات المتحدة وتحالفها الدولي، 
لكي يحققوا إنجازا سياسيا تاريخيا 
لطالما طمحوا إليه. ومع ذلك سارعوا 
إلى الإعلان داخل أدبياتهم ومن على 

منابرهم، سواء كان ذلك قناعة حقيقية 
أم مناورة تكتيكية، أنهم 

لا يصبون إلى 

قيام 
دولة 

مستقلة، 
وأن هدفهم الأقصى التمتع بحكم 

ذاتي يشبه تلك الإدارة الذاتية 

التي أقاموها في مناطقهم في السنوات 
الأخيرة.

عرف الأكراد أن الولايات المتحدة 
ربما تريد أن تستخدمهم في حرب لا 

تريد وحلفاؤها الانخراط بها بريا، 
وسوف تنقلب عليهم حال انتهائها. 
ومع ذلك خاضوا تلك الحرب كونها، 

عمليا، الخيار الوحيد للذود عن أنفسهم 
وعن بيوتهم ومدنهم وقراهم ضد 

التنظيم الذي كان يستهدفهم. رأوا كيف 
استهدف داعش اليزيديين في العراق 

وحاول استهداف الأكراد في ذلك البلد، 
قبل أن تردّهم قوات البيشمركة بدعم من 

التحالف الدولي. وخاض أكراد سوريا 
الحرب أيضا، لأنه في تحالفهم مع 

واشنطن واعترافها بقدراتهم، يدخلون 
نوادي الكبار الذي شرّع لهم أبواب 

واشنطن ولندن وباريس وبرلين.
ومع ذلك صدقت دروس التاريخ 

القديم. شروط الراهن لا تختلف عن تلك 
منذ عقود. ترامب أعلن انسحاب بلاده 

الكامل من سوريا في ديسمبر 2018، 
فقال الأكراد إنها طعنة في الظهر. وأعلن 

الرجل سحب قواته منذ أيام من أمام 
التقدم العسكري التركي، فأعاد الأكراد 

الشكوى من طعنة جديدة في الظهر.
حزب العمال الكردستاني في تركيا 

مُدرج على لوائح الإرهاب في العالم. 
تتهم تركيا أكراد سوريا و“وحداتهم“ 

و“حزبهم“ (حزب الاتحاد الديمقراطي) 
بأنهم امتداد لـ“الكردستاني“ الإرهابي. 

لا أحد من أكراد سوريا أنكر العلاقة، 
وربما الولاء لذلك الحزب وزعيمه 

المسجون عبدالله أوجلان. ومع ذلك 
تعامل المجتمع الدولي مع ”قسد“ 
بصفتها حليفا كامل الأهلية ضد 

الإرهاب.
لا تريد تركيا كيانا كرديا شمال 

سوريا، حتى بالشكل الذي يتمتع 
به الأكراد في العراق، يكون امتدادا 

مناطق جغرافيا مع 
في الأكراد 

تركيا. روسيا 
تريد للأكراد أن 

يكونوا جزءا من 
خططها لتعويم 

نظام دمشق. 
إيران لا تريد 

لأكراد سوريا أن يشكلوا 
سابقة ممكن أن تنسحب، 
بعد تلك في العراق (إقليم 

كردستان)، على أكراد 
إيران. الأوروبيون 

يدافعون، 
دون 

حماس، 
عن صون 

الأكراد 
وحمايتهم، 

فيما واشنطن، 
لاسيما في عهد 

ترامب، تبيع وتشتري 
وفق ما تتطلبه البورصة 

السياسية، خصوصا في موسم 
الانتخابات الرئاسية، من رشاقة ومهارة 

دون أي اعتبارات أخلاقية.

ط 
ّ

تركيا بين التور

والتوريط

تراجيديا الأكراد..

ماجد كيالي
كاتب سياسي 
فلسطيني

ككيااليل ماماجد

فلسطيني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

ط في 
ّ

تركيا تدرك أن أي تور

المسألة السورية، دون غطاء 

أميركي أو روسي، قد يرتد 

عليها بطريقة معاكسة. 

ر 
ّ

ولعل ذلك تحديدا يفس

التردد التركي في التعاطي مع 

الإيحاءات الأميركية، بتسهيل 

دخول تركيا إلى شمالي سوريا

ترامب أعلن انسحاب بلاده 

الكامل من سوريا في ديسمبر 

2018، فقال الأكراد إنها 

طعنة في الظهر. وأعلن الرجل 

سحب قواته منذ أيام من أمام 

التقدم العسكري التركي، 

فأعاد الأكراد الشكوى من 

طعنة جديدة في الظهر

يات 

لك 

حدة 

طن 

ها، 
كفاء

فع
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ة
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دفع هذا الجيش دماء غزيرة من أجل
تطهير ”إمارة الرقة“ الداعشية وبقية

مناطق وأنحاء شرق الفرات. كانت 
طائرات التحالف تدكّ حصون التنظيم
الإرهابي عن بعد، بيد أن أمر القضاء 

عليه لم يكن ليتحقق، بما يتيح للرئيس 
دونالد ترامب إعلان النصر الأميركي
في واشنطن، لولا الجهود العسكرية

أظهرتها هذه القوات،  المتمرسة التي
ولولا الملاحقة الدؤوبة التي قامت بها
داخل الأزقة والمخابئ والكهوف التي
انتهت إليها فلول التنظيم المتقهقر.
عوّل الأكراد كثيرا على تحالفهم

مع الولايات المتحدة وتحالفها الدولي، 
لكي يحققوا إنجازا سياسيا تاريخيا 
لطالما طمحوا إليه. ومع ذلك سارعوا 
إلى الإعلان داخل أدبياتهم ومن على

منابرهم، سواء كان ذلك قناعة حقيقية 
أم مناورة تكتيكية، أنهم

يصبون إلى  لا

قيام
دولة

سمستقلة، 
وأن هدفهم الأقصى التمتع بحكم
الذاتية الإدارة تلك يشبه ذاتي

سوريا، حتى بالشكل الذي يتمتع 
به الأكراد في العراق، يكون امتدادا

مناطقجغرافيا مع 
فيالأكراد

تركيا. روسيا
تريد للأكراد أن

يكونوا جزءا من 
خططها لتعويم 

نظام دمشق.
إيران لا تريد 

لأكراد سوريا أن يشكلوا 
سابقة ممكن أن تنسحب،
العراق (إقليم بعد تلك في
كردستان)، على أكراد
إيران. الأوروبيون

يدافعون،
دون

حماس، 
عن صون 
الأكراد

وحمايتهم،
فيما واشنطن، 

عهد  لاسيما في
ترامب، تبيع وتشتري 

وفق ما تتطلبه البورصة 
السياسية، خصوصا في موسم 

الانتخابات الرئاسية، من رشاقة ومهارة 
أخلاقية. اعتبارات أي دون
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